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ويس أندرسون مصادفةً
المُخرج موزعّاً على سبع غرف في لندن

ناهد خزام

قليل  الــســاحــر  السينما  عــالــم  فــي 
مـــن المـــخـــرجـــن يــمــتــلــكــون الـــقـــدرة 
عــلــى نــقــل الــجــمــاهــيــر إلــــى عــوالــم 
ــة ومـــمـــتـــعـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــدقـ ــ مـــصـــمـــمـــة بـ
الــجــمــالــيــة، مــثــل المـــخـــرج الأمـــيـــركـــي ويــس 
أنــــدرســــون. يــشــتــهــر هـــذا الأخـــيـــر بــأســلــوبــه 
وتناسق  الزاهية  بألوانه  المتميز  البصري 
ــي المــطــلــيــة  ــانــ ــبــ ــــات المــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــره، كـ ــــاصـ ــنـ ــ عـ
ــوان الــبــاســتــيــل،  ــ بـــدرجـــات لــونــيــة تــشــبــه ألــ
والــطــرز العتيقة الساحرة. في هــذه الأفــام 
جمالية  لمسة  ثمة  الغرائبية  الطبيعة  ذات 
لا تخطئها العين، سواء في ترتيب عناصر 
التناظر  على  اعتماداً  السينمائي،  المشهد 
بين جانبي الشاشة، أو في الاعتناء البالغ 

بالتفاصيل والعلاقات اللونية. 
هـــذه الــســمــات الــجــمــالــيــة الــتــي تتمتع بها 
أفـــام أنــدرســون، كــانــت سبباً فــي اكتسابه 
قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة خـــاصـــة تــمــتــد إلــــى ما 
هو أبعد من حــدود الشاشة الفضية، حين 
تــحــولــت مــشــاهــد أفـــامـــه إلـــى ظـــاهـــرة على 

)Getty / من المعرض )ليون نيل

أندرسون  »ويــس  باسم  معروفة  الإنترنت 
 .)Accidentally Wes Anderson(  »

ً
مصادفة

الفضاء  خصصة على 
ُ
الم المنصات  في هذه 

الإلـــكـــتـــرونـــي، يــتــشــارك الأفــــــراد فـــي جميع 
الواقعية  الحياة  من  مشاهد  العالم  أنحاء 
ــورة فـــي أفـــام  تــتــشــابــه مـــع جــمــالــيــة الــــصــ
ويس أندرسون. من بين أهم هذه المنصات، 
، تـــبـــرز صــفــحــة »ويــــس 

ً
وأكــــثــــرهــــا تــــفــــاعــــا

« عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، 
ً
أنــــدرســــون مـــصـــادفـــة

الـــتـــي تــجــمــع مـــا يـــقـــارب مــلــيــونــي مــتــابــع، 
ــة بــــن جــمــهــور  ــعــ وتـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة واســ
المخرج الأميركي. هذه الصور نفسها كانت 
مــوضــوعــا لأحـــد الــكــتــب الأكــثــر مبيعاً بين 

إصدارات نيويورك تايمز في عام 2020.
الاهتمام  تعكس  التي  الأنشطة  أحــدث  أمــا 
المتزايد بتلك الظاهرة في الفضاء الرقمي؛ 
 »

ً
فهو مــعــرض »ويـــس أنــدرســون مــصــادفــة

المقام في لندن حتى 17 من فبراير/ شباط 
الحالي. وهو معرض مثير يأخذ الزوار في 
رحلة حول العالم عبر أكثر من 200 موقع 
تتشابه في تفاصيلها مع عوالم أندرسون 
 ،Fever 

ُ
ــة المــــعــــرض شــــركــ تــنــظــم  المـــدهـــشـــة. 

باستضافة  معروفة  ترفيهية  شركة  وهــي 
سلسلة من المعارض الفنية غير التقليدية. 
ــــارض الـــتـــي نــظــمــتــهــا  ــعـ ــ كـــــان آخـــــر هـــــذه المـ
ستدعى 

ُ
الشركة حول عالم فان غوخ، وفيه ت

أجواء لوحات الفنان الفلمنكي الشهير عبر 
الــواقــع. ينظم معرض  فــي  بدقة  محاكاتها 
« في لندن بعد 

ً
»ويــس أنــدرســون مصادفة

 في طوكيو وسيول، واجتذب الآلاف 
ّ
أن حط

من محبي أعمال المخرج الأميركي.
حوّل ما هو 

ُ
الصور التي يضمها المعرض ت

ــســلــط الــضــوء 
ُ
مــألــوف إلـــى غــيــر مــألــوف، وت

عــلــى الــقــصــص والــحــكــايــات المــثــيــرة لمــواقــع 
تـــبـــدو عــــاديــــة، عــبــر تــشــابــهــهــا الـــافـــت مع 
عرض الصور في 

ُ
أجــواء أفــام أنــدرســون. ت

ســبــع غـــرف لــكــل مــنــهــا مـــوضـــوع منفصل، 
 لـــوســـائـــل 

ً
ــثــــا بــيــنــهــا غــــرفــــة مــخــصــصــة مــ

الــنــقــل، وأخـــــرى لــلــفــنــادق المـــمـــيـــزة، وغــرفــة 
ثــالــثــة لــلــمــبــانــي والــــواجــــهــــات ذات الــطــرز 
صصت 

ُ
الغريبة والألوان المتناسقة. وقد خ

واحــــدة مــن بــن هـــذه الــغــرف لمــديــنــة لــنــدن، 
ــة لـــســـكـــان  ــ ــوفـ ــ ــألـ ــ ــم صـــــــــوراً لأمــــــاكــــــن مـ تــــضــ
ــدد من  ــ المـــديـــنـــة، مــثــل قــصــر بــاكــنــغــهــام وعـ

الصور  تلتقط  الشهيرة.  والمباني  المتاجر 
الذي  المشاهد  لعين  متوقعة  غير  تفاصيل 
ألــــف هــــذه الأمــــاكــــن؛ وهــــي تــفــاصــيــل يمكن 
ربطها بسهولة بأسلوب المخرج الأميركي 

ومشاهد أفلامه النابضة بالألوان. 
كــثــيــر مــــن الــــصــــور المـــعـــروضـــة هـــنـــا قــــد لا 
تــكــون لــهــا عــاقــة مُــبــاشــرة بمشاهد أفــام 
أنـــــــدرســـــــون، غــــيــــر أنــــهــــا تــــتــــشــــارك مــعــهــا 
ــا يميز  فـــي الــــــروح والــتــنــاســق الـــلـــونـــي. مـ
أن جانباً كبيراً من الصور  المعرض أيضاً 
محمولة  هــواتــف  التقطتها  يضمها  الــتــي 
لمصورين غير محترفين، ما يضفي طابعاً 
كثير  يسلط  كما  العرض.  على  جماهيرياً 
من الصور الضوء على مشاعر الحنين التي 
تغلف العديد من أعمال المخرج الأميركي. 
قــد تتجسد هــذه المــشــاعــر فــي مكتب بريد 
على الطراز القديم، أو واجهة مبنى عتيقة 
في لندن، أو مشاهد بحرية خلابة، وأبواب 
خــشــبــيــة مــصــمــمــة بـــأســـلـــوب مــخــتــلــف، أو 
حتى سيارة قديمة الطراز. يجمع بين كل 
هذه الصور الاهتمام بالتفاصيل وتناسق 
الألـــــوان، مــا يجعل كــل صـــورة مــن الــصــور 
السينمائي  الخيال  إلــى   

ً
بــوابــة المــعــروضــة 

الخاص بويس أندرسون.
ــالــــســــرعــــة والـــتـــغـــيـــر  فـــــي عــــالــــم يـــتـــمـــيـــز بــ
أندرسون  »ويــس  يدعونا معرض  الدائم، 
، ومــحــاولــة 

ً
« إلـــى التمهل قــلــيــا

ً
مــصــادفــة

اكـــتـــشـــاف مـــظـــاهـــر الـــجـــمـــال الـــكـــامـــنـــة مــن 
حولنا. كما يعكس المعرض أيضاً، وعلى 
الخيال  بــن  المــتــبــادل  التأثير  مثير،  نحو 

السينمائي والواقع.

الصور التي يضمها 
حوّل ما 

ُ
المعرض ت

هو مألوف إلى غير 
سلط 

ُ
مألوف، وت

الضوء على القصص 
والحكايات المثيرة 
لمواقع تبدو عادية

■ ■ ■
عرض الصور في 

ُ
ت

سبع غرف لكل منها 
موضوع منفصل، 

بينها غرفة مخصصة 
 لوسائل النقل، 

ً
مثلا

وأخرى للفنادق 
المميزة

■ ■ ■
في عالم يتميز 

بالسرعة والتغير 
الدائم، يدعونا معرض 

»ويس أندرسون 
« إلى التمهل 

ً
مصادفة

، ومحاولة 
ً
قليلا

اكتشاف مظاهر 
الجمال الكامنة من 

حولنا

باختصار

تقُيم شركة Fever في لندن معرضاً يحمل عنوان »ويس أندرسون مصادفةً«، يضم صوراً فوتوغرافية للقطات تتشابه وكوادر 
أفلام المخرج الأميركي المعروفة بألوانها الزاهية والمرحة

هوامش

معن البياري

ــاه عن  ــل، يُــنــبِــئ أن الــســطــور أدنــ
ّ
الــعــنــوان أعـــاه مُــضــل

ــرهــا رجـــل الإعــــام والــســيــاســة 
َ

ــبــهــا ونــش
َ
ـــراتٍ كــت

ّ
مـــذك

والرائدة  المؤسّسة  الأدوار  صاحبُ  والثقافة،  والفنون 
في بلده، الأردني صلاح أبو زيد، الذي توفي قبل أيام 
الرّجل  مــن  أن مقربين  الصحيحَ  ولكن  عــامــا.  عــن 99 
راته، لكن »الظروف 

ّ
نقلوا عنه قبل سنوات أنه كتب مذك

بأن  آخـــرون  منه  مقرّبون  وأفـــاد  بنشرها«.  تسمح  لا 
السياسية،   بتفاصيل حياته 

ٌ
كتاب سيرته هذا حافل

 
ٌ
ويأتي على كثيرٍ من غير المعلوم، وما قد تعدّها أوساط
ل نشرَه. وفي البال 

ّ
قة بها أسراراً، غير أنه لم يفض

ّ
متعل

أبو زيد  س 
َ
الصديق طلعت شناعة جال الصحافي  إن 

قبل سنوات، وسمع منه تفاصيل عديدة، غير أنه طلب 
عدم نشر شيء، »لأنه ممنوعٌ من الظهور الإعلامي«. 
وهذا عجيبٌ، فالرجل ليس فقط أول مدير لإذاعة عمّان 
)1958( ثم نائب مدير الإذاعــة الأردنــيــة، ثم أول وزير 
إعــام فــي الأردن، فــي الــعــام 1964، وأول وزيــر ثقافة 
)1967(، ثم وزير السياحة والآثار .. والخارجية لاحقا، 
ثم السفير في بريطانيا )وأميركا(، ومستشارا للملك، 
وإنما كان، إلى هذه المناصب )وأخرى غيرها( الرسميّة 
فــي الــدولــة الأردنـــيـــة، مذيعاً شهيراً فــي زمــنــه، ورجــل 
رة في إطلاق مهرجاناتٍ 

ّ
إعلام وصاحب مبادراتٍ مبك

ية وغنائية )مهرجان »وين ع رام الله« مثلا(. وليس 
ّ
فن

معروفا ما إذا قد بالغ في التحسّب و»الوسوسة«، أم 
إن الــذي جــاء، في كتابه )قيل إنه ضخم(، على ما قد 
لا يكون من النافع إشهارُه بشأن خياراتٍ سياسيةٍ أو 
آراء ووجهات  أو  شخصيات عمل معها وعملت معه 
 رسميّاً جدّاً وابن مؤسّسة الحكم 

ّ
نظر، وهو الذي ظل

وأجهزتها )من أهم أذرع الدولة الأردنية في شتم جمال 
عبد الناصر في واحدٍ من أطوار خصومة الملك حسين 
معه(، ثم لم يجد في شيخوختِه المستقرّ الذي يريد في 
الشيخ زايد وأبنائه في   خاصّة من 

ً
بلده، فلقي رعاية

ي فيها.
ّ
أبوظبي التي توف

راتٍ 
ّ
تب مذك

ُ
صادف ك

ُ
نادراً، إلى حدّ الغياب ربما، أن ت

فين 
ّ
ومثق ــانــن 

ّ
وفــن )أكــاديــمــيــن  وغــيــرهــم  للسياسيين 

الإتيان على أشخاصٍ احتكّ  ومهنيين و...( تخلو من 
س منهم أو يؤذي صورَتهم أو 

ّ
بهم أصحابها بما يبخ

يجرح فيهم، وعلى أجــواء عملٍ غير مريحة أو ليست 
ن. وليس في هذا، في تقديري، 

ّ
 مع فلان أو عل

ً
مُرضية

)أو  ــرات 
ّ
المــذك به كاتبُ  يُفضي  ما يطعَن في قيمة ما 

يــروي مــا يعلم، وللآخرين أن  بــأن  ب 
َ
المطال ســاردُهــا( 

يبتعد  أن  يعلمه، على  فيه مما لا  لديهم  ما  يوضحوا 
ــهــامٍ حــادٍّ 

ّ
ــهــن أو الــجــارح وعــن ات

ُ
ــه عــن المـــسّ الم

ّ
هــذا كــل

بما لا دلائــل مــؤكــدة عليه. وقــد فاجأني فــي قــراءاتــي 
رين ومثقفين وأكاديميين، كعوبهم عالية، 

ّ
رات مفك

ّ
مذك

ــواء عــمــل في  ــص صـــورة غــيــر طيبة عــن أجــ
ّ
مــا يــشــخ

رات حسن 
ّ
جامعات ومؤسّسات ومنابر ثقافية )مذك

حنفي مثلا(. وإذا كان صلاح أبو زيد أعاد »حبسَه« 
إلى  السبعينيات  منتصف  فــي  السجن  فــي  القصير 
بدران  همته حكومة مضر 

ّ
ات أن  بعد  »حاقدين« عليه، 

ببيع »عــفــشٍ« فــي السفارة الأردنــيــة فــي لــنــدن، فله أن 
يــقــول هـــذا، وكـــذا الأمـــر فــي قــولــه مـــرّة إنــه لا يــكــره من 

اختاروا أن يكونوا أعداء له.
ينتسب صلاح أبو زيد )عمل مذيعا ومدرّسا و...( إلى 
( مضى، ولا يحوزُ اسمُه شهرة  زمنٍ أردنــيٍّ )وعربيٍّ
بين جيليْ من الأردنيين، ولم يُحرز اسمُه ذيوعا عربيا، 
 لمعرفة حكاياتٍ 

ٌ
كهم فــضــول

ّ
قــد يتمل ــة مــن 

ّ
قــل وربــمــا 

العام،  العمل  فــي  سيرتِه  غضون  فــي  وعتيقةٍ  محليةٍ 
وفي مؤسّسات الدولة الأردنية قبل عقود، وإنْ يمكن 
لمــرويّــاتــه بخصوص  أهــمــيــة مفترضة  ثــمّــة  إن  الــزعــم 
ــــة، فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن  ــــدول ــرورة بــنــاء هــــذه ال ــيـ سـ
الماضي وستينياته وبعض سبعينياته، إذ قد تساهم 
فــي تــأثــيــث صــــورةٍ للفضاء الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
والثقافي الأردني في تلك الغضون. غير أن في الوُسع 
راتٍ ربّما 

ّ
أن يفترض واحدُنا أن شطراً عريضاً في مذك

ق بما أوْلاه من 
ّ
كتبها صــاح أبــو زيــد لا بد وأنــه يتعل

الأردنــيــة«  »الأغنية  إطــاق  في  أساسي وحيوي  جهدٍ 
)له  ر، 

ّ
مبك زمــن  فــي  وغيرها،  )والوطنية(  الفلكلورية 

ين، 
ّ
بنفسِه أغنيات كتبها( وهو الذي أطلق أصوات المغن

توفيق النمري وجميل العاص وسلوى وعبدُه موسى 
)وغيرهم(، وكذا أصواتاً عربية، من أشهرها سميرة 
تــوفــيــق الــتــي قــالــت غــيــر مــــرّة إنــهــا لــــولاه لمـــا صـــارت 
ه 

ُ
سميرة توفيق، المغنيّة التي نعرف. وللراحل صداقات

البعيدة مع فيروز والرحابنة، ويُروى إن حكاية زيارة 
كانت  بيروت  في  منزلها  في  الشهيرة  الفنانة  إلــى  له 
وراء فكرة أغنيتها »سهار بعد سهار«... والمرجّح أن 
 من تلك الأجواء في ذلك الزمن الذهبي 

ً
حكاياتٍ وفيرة

راه كتب 
ُ
للإذاعة احتشدَت بها ذاكرة صلاح أبو زيد... ت

رة في إشهار 
ّ
عنها، وأضاء على مرحلة تأسيس مبك
أغنياتٍ أردنيةٍ وعربيةٍ رائقة؟ ... يا ريت.

مذكّرات صلاح أبو زيد

وأخيراً

ينتسب صلاح أبو زيد 
( مضى، 

ٍ
 )وعربيّ

ٍ
إلى زمنٍ أردنيّ

ولا يحوزُ اسمُه شهرة بين 
جيلينْ من الأردنيين
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